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الربــاط، يوم 30 يونيو 2022

مستقبـل التنقـلات الحضريــة
علــى مــر الســنين، أصبــح التنقــل والحركيــة مــن الروافــد الأساســية للاندمــاج الاجتماعــي ومــن الرهانــات المركزيــة 
للتنميــة المســتدامة للمــدن. وتصبــح مســألة التنقــل الحضــري هــذه أكثــر تعقيــدا حالمــا يتــم ربطهــا بتطويــر مــدن 
المســتقبل. إذ ينبغــي، لاســتيعاب الحركيــة في المــدن، المضــي إلى أبعــد مــن البُعــد البســيط للنقــل والأخــذ بعيــن 
الاعتبــار تنميــة الأنشــطة وتنظيمهــا المجــالي في الفضــاء الحضــري. كمــا تشــمل التنــقلات الحضريــة كذلــك طرقــا 
ووســائل جديــدة النقــل : ترامــواي، التيليفيريــك، العربــات المســتقلة، فضــاءات وقــوف العربــات، الدراجــات الهوائيــة 
والدراجــات الصغيــرة، النقــل المشــترك بالســيارات، الخدمــة الحــرة لإيجــار أســاطيل العربــات والدراجــات والنقــل 

تحت الطلب، بالإضافة إلى عناصر أخرى كتدبير السير، وسياسة وقوف السيارات، وإعداد ممرات الراجلين، إلخ.

في هــذا الســياق، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر والمديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، يــوم 27 
يونيو 2022، ندوة عن بعد حول موضوع « مستقبل التنقلات الحضرية »، والتي عرفت مشاركة :

 

عبــد المجيــد بــن أومغــار، رئيــس قســم التعاقــد والشــراكات، مديريــة التنــقلات الحضريــة والنقــل/ المديريــة 
العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية؛

نبيل بلعابد، مدير عام شركة الدار البيضاء للنقل؛

منير الحومة، مدير قطب البنيات التحتية، نوفيك، مدير عام نوفيك الغابون؛

.GIZ الدكتورة كوثر بنعبد العزيز،  مستشارة في مجال النقل والمناخ، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ومكنت المناقشات التي عرفتها الندوة من طرح القضايا التالية :

تتيــح الحكامــة الجيــدة للنقــل العمــل مــن أجــل تعزيــز التنظيــم المؤسســاتي بشــكل أفضــل، وعلــى الخصــوص مــن 
خلال اللجــوء إلى التــآزر بيــن الجماعــات الترابيــة. في الوقــت الحــالي، يســمح القانــون التنظيمــي باللجــوء إلى إحــداث 
مؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات عندمــا يتعلــق الأمــر بتجــاور الأقاليــم أو بإنشــاء تجمعــات المجموعــات الترابيــة. 
وبهــذا الصــدد، يتوفــر المغــرب حاليــا علــى تغطيــة ترابيــة جيــدة مــن قبــل هــذه المؤسســات، بوجــود 11 مؤسســة 

تعاون بين الجماعات وثلاثة مجموعات الجماعات الترابية.

ويجــري تحســين أداء قطــاع النقــل مــن خلال إنشــاء شــركات التنميــة المحليــة، التــي يبلــغ عددهــا حاليــا ســت شــركات 
للتنميـــــــــة المحلـــية، بالإضافة إلى بعض الآليات التعاقدية، خاصـــــــــــة عبر لجان التتبع في حــــــــالة التدبير المفـــــــوض، 



والمصالــح الدائمــة المكلفــة بالوســاطة بيــن الســلطات المُفَو�ضــة والهيئــات المُفَــو�ضِ إليهــا، بالإضافــة إلى الآليــات 
التنظيمية.

فيما يتعلق بمخططات النقل الحضري، تم الانتهاء من إنجاز 12 مخطط، وهناك 6 مخططات في طور الإنجاز.

يجــب أن تدبــر ثنائيــة التنميــة الحضريــة والتنقــل ككل لا يتجــزأ. إلا أننــا نلاحــظ حاليــا وجــود عــدم تناســق قانــوني بيــن 
المخطــط الحضــري، الــذي يعتبــر إلزاميــا، ومخطــط التنــقلات المســتدامة الــذي لا يتســم بطابــع الإلزاميــة. وهنــاك 

عمل حثيث من أجل تقارب هاتين الوثيقتين لكي تكتسبا معا نفس القيمة القانونية.

تعتبــر مدينــة الــدار البيضــاء مــن أوائــل المــدن المغربيــة التــي اعتمــدت مخططــا للتنقــل الحضــري، والــذي كان مــن 
نقــل  للنقــل"، مكلفــة بتوفيــر  البيضــاء  المحليــة متخصصــة "الــدار  للتنميــة  إحــداث شــركة  أهــم توصياتــه  ضمــن 

حضري ذي جودة لساكنة الدار البيضاء.

إعــداد هــذه  المــدن. ويجــب أن  النقــل الحضــري المســتدام علــى ســائر  اليــوم، يجــب تعميــم اعتمــاد مخططــات 
المخططــات في إطــار تناغــم وتناســق مــع التصاميــم المديريــة لإعــداد التــراب وعلــى مســتوى مخططــات إعــداد 

التراب والتخطيط الحضري بشكل عام.

مــن جانــب آخــر، وفيمــا يتعلــق بشــق تمويــل النقــل، نتوفــر اليــوم علــى أداتيــن ماليتيــن : صنــدوق مواكبــة إصلاحــات 
النقــل الطــرقي الحضــري والرابــط بيــن المــدن المحــدث ســنة 2007 بهــدف مســاندة الفاعليــن في قطــاع النقــل، والــذي 
تــم تعديلــه في ســنة 2014 ليشــمل تمويــل البنيــات التحتيــة، وتخصــص لهــذا الصنــدوق في المتوســط حــوالي 2 مليــار 
درهــم في الســنة،إضافة إلى حســاب المبالــغ المرصــودة لأمــور خصوصيــة الــذي يضــم حصــة الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة المخصصــة للجماعــات الترابيــة ( CAS TVA) الــذي يمكــن أيضــا مــن توفيــر دعــم مــالي مهــم ســواء لإنجــاز 

البنيات التحتية أو لمواكبة التدبير المفوض.
 

وتعــد مســألة التمويــل مــن الرهانــات الأساســية التــي تواجــه هــدف تنميــة منظومــة للنقــل الحضــري ذات جــودة، 
متكاملــة ومترابطــة، والتــي تنــدرج ضمــن الاســتدامة، باعتبارهــا عنصــرا أساســيا في اســتراتيجية التنــقلات الحضريــة 

التي توجد اليوم في مرحلة التحديث.  

حـول معهـد مجموعة صندوق الإيـداع والتدبير: 

إلى معرفــة جديــدة  المعلومــة  لتحويــل  رافعــة  يشــكل  أن  إلى  والتدبيــر  الإيــداع  يصبــو معهــد مجموعــة صنــدوق 
مشــتركة، والتــي يمكــن أن تشــكل إضافــة نوعيــة وإغنــاءً لمجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، ســواء مــن حيــث إدراك 
المجموعــة لمحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، أم علــى مســتوى ممارســتها وســبل اشــتغالها. كمــا يوفــر معهــد 
مجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر فضــاء للتفكيــر مــن أجــل التشــجيع علــى انبثــاق أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة في 

إطار المساهمة في النقاشات الوطنية الكبرى.
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